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 القاهــرة – ينشـــد الإعـــلام المصـــري 
الانتشـــار ويتفنن في إغضـــاب الجمهور. 
فمازالت الكثير من المنابر التابعة للحكومة 
تتمسك بسياسة تقزيم المخاطر الداخلية، 
ومحاولـــة إقناع النـــاس بعـــدم وجودها 
أصلا. يحدث ذلك فـــي ملفات مثل التعليم 
والتموين والأسعار، وتقدم مبررات واهية 
إرضاء للمسؤولين على حساب الجماهير 
ما قـــد يعرقل خطـــط وضع الإعـــلام على 

الطريق الصحيح.
واستقبلت نادية محمد، وهي أم لطالبة 
فـــي مرحلة الثانوية العامـــة (البكالوريا)، 
دفـــاع بعـــض البرامـــج التلفزيونيـــة عن 
الامتحانات التي جاءت تعجيزية وتسربت 
كالمعتـــاد، بحالة من الذهـــول، خاصة وأن 
غالبية وسائل الإعلام رددت نغمة واحدة، 
بأن أســـئلة الثانويـــة كل عام بهـــا أجزاء 

صعبة ولا داع لهذا الهلع.
وقالت الأم لـ“العرب“ إنها كانت تترقب 
أن تتحدث البرامج بصوت الجمهور الناقم 
على سياسة الامتحانات، وكيف أنها كانت 
تعجيزية بالمعنـــى الحرفي وخرج الطلاب 
مـــن اللجان فـــي حالـــة بكاء هيســـتيري، 
لكـــن الصدمة في دفاع الإعـــلام عن وزارة 
التعليـــم، بل إن بعض المذيعين وجهوا لها 

الشكر على الامتحان التعجيزي.
وتظهـــر هذه النوعية من الوقائع كيف 
أصبح الإعـــلام المصري يتفنن في إغضاب 
الجمهـــور، ليـــس فـــي ملفـــات سياســـية 
واقتصادية فحسب، بل من خلال انحيازه 
الواضح للمسؤولين في القضايا الخدمية 
المهمـــة التي يلمســـها الشـــارع بمختلف 
فئاتـــه وطبقاته، ويصعب أن يتقبل الناس 

تبريرات أو حججا واهية.
البكالوريـــا  امتحانـــات  ومازالـــت 
يتـــم تســـريبها علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، لكـــن عنـــد مطالعـــة حديث 
البرامـــج عـــن هـــذه القضية فـــي الإعلام 
تتمـــادى الصحف وبعـــض مذيعي الصف 
الأول والثانـــي المعروف عنهـــم القرب من 
الحكومـــة، في تبرير الموقف، والإيحاء بأن 
أغلـــب دول العالم يحـــدث فيها نفس الأمر 

بسبب التطور التكنولوجي.
وتحولت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
إلـــى ســـاحة للتعبير عن الغضـــب واتهام 
الحكومة بالتقصير والإهمال وعدم اتخاذ 
إجـــراءات تضمـــن تحقيـــق مبـــدأ تكافؤ 
الفرص بين الطلاب، والســـماح للغشاشين 
بالتمادي في ســـلوكهم، عبـــر التراخي في 
كشفهم مبكرا، ومعاقبتهم، لأنهم ينجحون 

على أكتاف المجتهدين.
ويرتبـــط هـــذا الواقـــع بفتـــرة زمنية 
محددة، وهي امتحانـــات البكالوريا، لكنه 
يعكـــس حجـــم التباعد في المســـافات بين 
الإعـــلام ورغبات الجمهور، من خلال تعمد 
البعض تقزيم الأزمات وخلق المبررات لها 
لإقناع الناس بأنها طبيعية مع أنها تمس 

صورة الحكومة.
ومازالت وســـائل الإعـــلام تأخذ صف 
الحكومة في القضايا التي تمس الشـــارع 

الســـلع  مســـتوى  علـــى  غضبـــه  وتثيـــر 
التموينية الأساســـية وغلاء الأسعار مثلا، 
ومهمـــا دافعت عن المســـؤول لا يســـتطيع 
تهدئة غضب الناس، ما تسبب في توسيع 
دائـــرة فقـــدان الثقة في المنابـــر الإعلامية 

المؤثرة.
وقـــال م.م، وهـــو رئيـــس تحرير لأحد 
تصريحـــات  فـــي  الحواريـــة  البرامـــج 
لـ“العـــرب“، إن أغلـــب مقدمـــي البرامـــج 
الليلية الذين يدافعون عن المســـؤولين عن 
الملفات الجماهيرية، يفعلون ذلك من تلقاء 
أنفسهم، وليس بتوجيه من جهات إعلامية 
أو أمنيـــة، ويرتبـــط الأمر بلغـــة المصلحة 
الخاصـــة، وعـــدم قطع العلاقـــة مع الجهة 

التي يتولون مهمة تبييض وجهها.

وأضاف أنه يعمل في فضائية يفترض 
أنها تابعة لجهة حكوميـــة، لكن عندما تم 
سؤالها عن كيفية تناول ملف مثل صعوبة 
وتســـريب امتحانات البكالوريا قيل نصا 
”تحدثوا دون ســـقف، لأن النـــاس لن تقبل 

التحايل عليهـــا أو التحدث إليها بخطاب 
مزيف، وبالفعل تم تناول القضية من زوايا 

مختلفة أغلبها كان لصوت الغاضبين“.
ويمكن اكتشـــاف التقارب الإعلامي مع 
المسؤولين المغضوب عليهم جماهيريا من 
خلال متابعـــة الحوارات التلفزيونية التي 
يجريهـــا وزراء مع منابر محددة، لإدراكهم 
أن هذا البرنامج يدافـــع عنهم مهما بلغت 
المشـــكلة أو امتعاض الناس مـــن التبرير، 
بينما يرفض نفـــس الوزير إجراء مداخلة 
مع برنامج آخر يتحدث بتوازن وعقلانية.

ويرى خبراء أنـــه من الصعب على أي 
جهة مســـؤولة عـــن إدارة وملـــف الإعلام 
توجيـــه البرامـــج للتغطيـــة علـــى أزمات 
واضحـــة يمتعض منهـــا الجمهـــور، لكن 
المشـــكلة الحقيقية في تقديم لغة المصالح 
علـــى المهنيـــة والشـــفافية والتـــوازن في 

مناقشة القضايا التي ترتبط بالشارع.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن أزمـــة الكثيـــر من 
الإعلاميين بمصر تكمن في تنامي الشعور 
لديهـــم بأن الحكومـــة لا ترغب في التغريد 
خارج السرب ويتبارون من تلقاء أنفسهم 
لتبييض صـــورة الأزمات والتغطية عليها 
من باب مجاملة الحكومة، مع أن الحكومة 
نفســـها كثيرا ما ترد على مشكلات معقدة 

يطرحها جمهور منصات التواصل.
ورأى صفـــوت العالـــم أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعـــة القاهـــرة أن تقـــزيم 
الأزمات إعلاميا يوسع جماهيرية المنصات 
ويجعلهـــا بالنســـبة إلى الجمهـــور المنبر 

البديـــل، مع أن ذلـــك بالغ الخطـــورة على 
مكانـــة ومصداقية الإعـــلام ويترتب عليه 
بالتبعية أن تتحول الشـــبكات الاجتماعية 
إلى متنفـــس للغاضبـــين دون ضوابط أو 

سيطرة.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن تبييض صورة 
أي مســـؤول عليه لغط جماهيري يضاعف 
دائرة العداء مع الإعلام ويفقده ما تبقى من 
مصداقية صـــارت على المحك، مع أن تبني 
وجهة نظر الشـــارع مـــع الجهة المغضوب 
عليها بشكل متوازن عملية سهلة وبسيطة 
ومـــن صميـــم المهنية، لكن ذلـــك يغيب عن 
أغلب البرامج ويجعلها منبوذة من الناس.

ولفت إلى أن الجمهور المصري أصبح 
على قناعة بأن الإعلام عندما يبرر أو يدافع 
عن أزمـــة، يتأكد الناس من حدوثها، وهذه 
مســـألة بالغة تجعل المنابر الهامة بلا وزن 
أو ثقل داخلي، وبالتالي خارجي، ويضعها 
في موضع اتهام بالتبعية للســـلطة، حتى 
لو كانـــت دوائر صناعة القـــرار بريئة من 

توجيهها أو دفعها للتحدث بنبرة معينة.
الانحيـــاز  إلـــى  متابعـــون  ويشـــير 
الإعلامي للحكومة بشـــكل فج في الأزمات 
الجماهيرية، يؤثر سلبا على الرسالة التي 
ترغب في توجيهها للشارع وقت التحديات 
الصعبة، لأن الوسيط الذي يخاطب الناس 
مـــن خلاله مطعـــون في نزاهته ســـلفا، ما 
يضـــع الحواجز بين الجمهـــور والحكومة 

ويزيد الضغوط عليها.
وكان البعـــض يعـــول علـــى عقلانيـــة 
الإعلام فـــي مناقشـــة القضايـــا الداخلية 
ليكون ذلك مدخلا في توسيع الجماهيرية 
عند طرحـــه التحديـــات الخارجيـــة التي 
تواجـــه الدولـــة، وعلى رأســـها أزمة ســـد 
النهضة الإثيوبي، لكنه أخفق في أن يكون 
المرجعية الأولـــى للجمهور للحصول على 

المعلومة، لأنه بالنسبة إليه بلا مصداقية.
وأكـــد مصـــدر إعلامـــي مطلـــع علـــى 
أن  لـ“العـــرب“  المشـــهد  إدارة  كواليـــس 
تراجع مصداقية الإعلام عند الجمهور إلى 
مستوى قياســـي يعرقل خطط انتشاله من 
أزماته، والحكومة ليســـت مطالبة كل يوم 
بإرسال نشرة للمذيعين بكيفية تناول هذا 
الملف أو غيره، لأنه مـــن المفترض التوازن 
بعقلانيـــة والموجوديـــن على الســـاحة تم 
انتقاؤهم بعناية، باعتبار أن لديهم حســـا 

سياسيا بالنقد الهادئ.
وذكر المصدر ذاته أن دوائر حكومية لا 
ترغب في اتجاه الجمهور لمنصات معادية 
تلعـــب على وتر تقزيم دور الإعلام المصري 
للمشـــكلات الداخليـــة، لكنهـــا فـــي نفس 
الوقت تريد مناقشـــة هذه القضايا إعلاميا 
بالداخـــل بطريقة تمتص غضـــب الناس، 
مؤكـــدا أن ثمة منابر تدافع عن مســـؤولين 

أخفقوا لغياب الرقابة الإعلامية عليهم.
ويمكن البناء على ذلك أن الســـلطة في 
مصـــر وإن كانـــت تبحث عـــن الاصطفاف 
الإعلامـــي، إلا أنهـــا لا ترغـــب فـــي تقزيم 
الأزمـــات أو تحويـــل منصـــات التواصل 
إلـــى منابر بديلة أو لجـــوء الناس لقنوات 
معاديـــة، وأمـــام هـــذه المعادلـــة الصعبة، 
مازالت بعض القنـــوات التابعة للحكومة 
تـــدرك  ولا  المطلوبـــة،  الرســـالة  تفهـــم  لا 
برامجها أنه لا مانع من تبني وجهات نظر 

الغاضبين بتوازن.

 لنــدن – حــــذر رئيس شــــركة غوغل 
ساندار بيتشــــاي من تعرض الإنترنت 
المجانــــي والمفتــــوح للهجــــوم في دول 
حول العالــــم، حيث يرى أن العديد من 
البلدان تقيّــــد تدفق المعلومات، وغالبا 
ما يتم اعتبار هذا الشــــيء لتلك الدول 

أمرا لا بد منه.
كان  إذا  عمــــا  ســــؤال  علــــى  وردا 
النمــــوذج الصيني للإنترنــــت -الأكبر 
والأكثــــر تشــــددا من حيــــث المراقبة – 
في صعود، قال بيتشــــاي إن الإنترنت 
للهجوم“،  ”يتعرض  والمفتوح  المجاني 
لكنه لم يشــــر إلــــى الصين مباشــــرة، 
غيــــر أنــــه ألمــــح بالقــــول ”لا يتوفر أي 
من منتجاتنا وخدماتنا الرئيســــية في 

الصين“.
وأشار إلى أنّ المشرعين والمنظمين 
بطيئون وغير فعالين، ويسهل الضغط 
عليهم بخصوص حرية تنقل المعلومات 
في الوقت الحالي، مما يترك مسؤولية 
إتاحة الإنترنت المفتوح لشــــركات مثل 

غوغل.
وســــبق أن توقــــع إريــــك شــــميت، 
الرئيس الســــابق لغوغــــل، أن الفضاء 
”تمــــزق  نحــــو  يتجــــه  الإلكترونــــي 

تاريخي“.
وتعتبــــر الإنترنــــت منصــــة عالمية 
متكاملــــة، تتحرك خلالهــــا المعلومات 
الإلكترونيــــة  والتجــــارة  والأمــــوال 
بســــهولة حــــول العالــــم. لكن شــــميت 
يخشى من أن هذا على وشك الانهيار.

ويقول شميت ”أعتقد أن السيناريو 
المحتمل (خلال السنوات الـ10 – 15 

المقبلة) ليس تقسيم الإنترنت بل 
تشعّبها إلى شبكة إنترنت تقودها 

الصين وشبكة إنترنت غير 
صينية تقودها الولايات 

المتحدة الأميركية“، مضيفا، 
”أعتقد أنكم سترون 

قيادة رائعة في المنتجات 
والخدمات من الصين“.

ســــنوات  خمــــس  وقبــــل 
شــــارك شــــميت فــــي تأليــــف 
كتاب مع زميله السابق جارد 

كوهين، أثار فيه مخاوف بشأن احتمال 
أصبحت  واليــــوم  الإنترنت.  انقســــام 
القضيــــة موضوعا ثابتــــا للنقاش بين 

المطلعين على التكنولوجيا.
ويعتبر بيتشاي الرئيس التنفيذي 
الحالــــي لواحدة من أكثر المؤسســــات 

تعقيدا وثراء في التاريخ.

وبصفتــــه رئيســــا لكل مــــن غوغل 
والشركة الأم ألفابت فهو القائد الأعلى 
التي  المتنوعة  والمنتجــــات  للشــــركات 
تندرج تحــــت مظلة هاتين الشــــركتين 
ولكــــن المنتــــج الأكثــــر شــــيوعا هــــو 
محــــرك بحــــث غوغــــل الــــذي أصبــــح 
على مــــدار الـ23 عاما الماضية شــــبكة 
الإنترنــــت المجانيــــة والمفتوحة الأكبر 

في العالم.
ووفقا لبيتشــــاي، على مدار الربع 
القــــادم من القــــرن ســــيحدث تطوران 
الــــذكاء  عالمنــــا:  فــــي  ثــــورة  آخــــران 
الاصطناعي والحوسبة الكمية، مشددا 

على مدى أهمية الذكاء الاصطناعي.
وقال بيتشاي ”إنني أعتبرها أكثر 
التقنيــــات التي ســــتطورها البشــــرية 
عمقا“، مضيفــــا ”كما تعلــــم، إذا كنت 
تفكر في النار أو الكهرباء أو الإنترنت 
فالأمــــر كذلــــك، لكنني أعتقــــد أن الأمر 

أكثر عمقا“.
الذكاء الاصطناعي في الأساس هو 
محاولة لاستنساخ الذكاء البشري على 
الآلات، وتعد أنظمة الذكاء الاصطناعي 
المختلفة بالفعل أفضل من البشــــر في 

حل أنواع معينة من المشكلات.
أما الحوســــبة الكمية فهي ظاهرة 
مختلفــــة تمامــــا، وتعتمد الحوســــبة 
العاديــــة على طريقة العــــد الثنائية: 0 
أو 1، ولا شــــيء بينهما، وتسمى هذه 

.(Bit) “الحالة ”البت
ويواجه بيتشاي الآن تحديات أكبر 
في الوقــــت الذي تواجــــه فيه غوغل 
وابــــلا يوميــــا من التدقيــــق والنقد 

على عدة جبهات.
تدقيقــــا  غوغــــل  وتواجــــه 
مستمرا ومتزايدا في ما يتعلق 
بالبيانــــات والخصوصية، وما 
إذا كانت الشركة لديها احتكار 
فعــــال في البحــــث أم لا، حيث 

تهيمن تماما.
وأوضح بيتشاي أن 
غوغل منتج مجاني، ويمكن 
للمستخدمين الانتقال 
بسهولة إلى مكان آخر.

 بغــداد – استعاد العراقيون ذكريات 
وبرامج عـــن أيقونة إذاعـــة بغداد أمل 
قباني بعد الإعلان عن وفاتها أول أمس 
الأحد، عن عمر يناهز الأربعة والثمانين 

عاما.
وشـــكلت قباني مع زوجهـــا المذيع 
الراحل حافظ قباني مدرسة إذاعية في 
الإلقاء الســـليم بقيت راسخة في أذهان 

المستمعين على مدار عقود.
وكانت الراحلة قباني وراء شـــغف 
الجمهـــور بالإذاعة على مدار عقود منذ 
ستينات القرن الماضي قبل أن يستحوذ 
التلفزيون على مشـــاغل هذا الجمهور، 
لكنها اســـتمرت فـــي العمـــل بإذاعتي 
بغداد وصـــوت الجماهير إلـــى فترات 

متأخرة من تسعينات القرن الماضي.
ونعـــت نقابـــة الفنانـــين العراقيين 
رحيـــل قباني. وأشـــارت فـــي بيان إلى 
أن ”الإذاعيـــة الرائـــدة الراحلة هي من 
مؤسســـي العمل الإذاعـــي العراقي في 
بواكيـــر عمل إذاعـــة بغـــداد وتعد من 
أوائـــل النســـاء اللواتـــي حصلن على 
شـــهادة الدكتـــوراه فـــي الأدب العربي 

مطلع الستينات“.
وولـــدت قبانـــي عـــام 1937 وبدأت 
مشـــوارها في عالم الإذاعة ســـنة 1955 
كعضوة مشاركة في قســـم التمثيليات 

بإذاعة بغداد.
وفـــي عـــام 1959 اجتـــازت اختبار 
الإذاعـــة بتفـــوق فعينـــت مذيعـــةً فـــي 
الإذاعـــة، وكان ذلـــك بداية مســـيرة من 
العمـــل الإذاعي المميز الـــذي مكنها من 

تحقيق شعبية واسعة في بلدها.
بمـــوازاة ذلك حصلـــت قباني على 
الماجستير في اللغة العربية من جامعة 
بغداد، وخـــلال ذلك قدمـــت العديد من 
البرامج الناجحـــة، ومنها ”بين الإذاعة 
والمســـتمعين“، وهو برنامـــج منوعات 

يجيب عن أسئلة المستمعين.
ثم قدمـــت برنامج ”التليفون“، وهو 
تليفونية،  ومكالمـــات  اتصالات  برنامج 
وكان فريـــدا من نوعه لكـــون التليفون 
غير منتشـــر في الأعمال الإذاعية آنذاك 
لصعوبة تســـجيل البرنامج والاعتماد 

خصوصا على المكالمات والمقابلات.
كما قدمـــت البرامـــج الأدبية أيضا 
إضافة إلـــى المنوعـــات، ومنها برنامج 

”قالت شـــهرزاد“ عـــام 1961 الـــذي كان 
يعده الأديب عبدالحميد الملا، وفي عام 
1963 قدمت برنامجا طريفا بعنوان ”من 
وهو برنامج يعتمد الخبر  هنا وهناك“ 

الطريف ويستغرق بثه 20 دقيقة.
وســـنة 1963 غـــادرت قباني العراق 
إلـــى أذربيجان برفقـــة زوجها والداعم 
لها الإذاعـــي الرائد حافظ قباني الملقب 
بمذيع الملك ”في العهـــد الملكي“، لكنها 
لم تنقطع عن العمل الإذاعي الذي لطالما 
أحبتـــه فعملت في نفس العـــام بإذاعة 
باكو كمذيعة لنشـــرات الأخبار العربية 
والأحاديـــث الأدبيـــة، وقـــررت هنـــاك 
متابعة دراستها العليا فقُبلت عام 1964 
في جامعة موسكو كطالبة دكتوراه في 

الأدب العربي. وحصلت على الشـــهادة 
في موضوع الشـــعر الحر عام 1969 ثم 
عادت هي وعائلتها إلى العراق وعينت 
مذيعـــة في إذاعـــة بغداد، ثم أســـندت 
إليها عام 1978 رئاســـة القسم الروسي 
داخل الإذاعـــة العراقية وقدمت برنامج 
”لقاء وحـــوار“، وهـــو برنامج مقابلات 
لشـــخصيات معروفة فـــي المجتمع في 

مجالات الفن والأدب والشعر.
وقدمت الراحلة العديد من البرامج 
و“الموضوع  الهـــواء“  ”حقيبـــة  منهـــا 
الواحد“، و“ســـؤال اليوم“، واستثمرت 
إجادتها للغة الروســـية فترجمت كتابا 
عـــن إذاعة الأطفـــال من الروســـية إلى 

العربية.

تبييض كامل

مدرسة إعلامية في الإلقاء السليم 

تقزيم الأزمات إعلاميا لا يلغي 

وجودها جماهيريا في مصر
انحياز مقدمي البرامج الفاضح للمسؤولين تغليبا 

لمصالحهم الخاصة يضرب مصداقية الإعلام

ــــــة تخفق في تلبية تطلعــــــات المواطنين وتعزف نغمات  وســــــائل الإعلام المصري
ــــــدة عن الواقع في وقت بات فيه بعــــــض مقدمي البرامج يتبارون من تلقاء  بعي

أنفسهم لتبييض صورة الأزمات والتغطية عليها من باب مجاملة الحكومة.

رئيس شركة غوغل يحذر من انتهاء 

عصر حرية تدفق المعلومات

رحيل أيقونة الإذاعة العراقية أمل قباني 

الإعلام يتفنن في إغضاب 

الجمهور، ليس في ملفات 

سياسية واقتصادية 

فحسب، بل من خلال 

انحيازه في القضايا الخدمية 

ساندار بيتشاي يعترف 

بأن المشرعين بطيئون

ويسهل الضغط عليهم

بخصوص حرية تنقل

المعلومات في الوقت الحالي
ركات مثل 

شــــميت، 
ن الفضاء 
”تمــــزق 

ــــة عالمية 
لمعلومات 
كترونيــــة 
ن شــــميت 
الانهيار.
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